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الشهيد حجة الإسلام 
السيد عماد الدين 

الطباطبائي 

سيرة الشهداء 

ي 
كـــان الــســيــد عــمــاد الـــديـــن الــطــبــاطــبــا�ئ

جـــمـــيـــل الـــطـــلـــعـــة، لـــــه هـــيـــبـــة وجــــــــــرأة ، 
ي تكوينه، والــكــرم 

فالشجاعة فــطــرة �ف
ي المخاطر، 

ي طباعه ، لا يعبأ �ف
سجيّة �ف

ولا يــــهــــاب الــــتــــحــــديــــات، وهـــــــو مـــولـــع 
ة  بالشعائر الحسينية ، لــه نفس كب�ي
، ومــشــاعــر إنــســانــيــة ، يــحــب الــفــقــراء، 
ي التحصيل 

ي الــعــمــل، مــجــد �ف
مــثــابــر �ف

 مــــن أركــــــــان الــعــمــل 
ً
ــا ــنــ ــلـــ�ي وكــــــان ركــ الـــعـ

ف. ي النجف الأ�ش
الإسلامي �ف

ولادته ودراسته 
ــنــــة الـــنـــجـــف  ي مــــديــ

   ولـــــــد الـــشـــهـــيـــد �ف
ف عــــــــام 1948م وهــــــــو نــجــل  الأ�ش
المرحوم آيــة الله السيد محمد جواد 
ي من مشاه�ي علماء النجف 

الطباطبا�ئ
ــالــــحــــوزة الــعــلــمــيــة  ف. الـــتـــحـــق بــ الأ�ش
لــدراســة العلوم الدينية سنة 1970م 
ــــه الـــعـــامـــة  ــتـ ــ ــيــــه ابـــــــن أخـ بـــفـــضـــل تــــوجــ
ي وقــد سهر  السيد عــز الــديــن الــقــبــانــحىچ
ي طلب العلم بكل جدية ح�ت أضحى 

�ف
ة مــــن عـــمـــره الــــــــدراسي  ة قــــصــــري ي فــــــرت

�ف
ن لــلــدراســات  ــاتـــذة الــمــرمــوقــني مــن الأسـ
ي 

ي مـــرحـــلـــة الــــمــــقــــدمــــات �ف
الـــديـــنـــيـــة �ف

الـــنـــجـــف.. درس الـــمـــقـــدمـــات عـــى يد 
مــجــمــوعــة مـــن الأســــاتــــذة مــنــهــم أخــيــه 
ي 

ي الطباطبا�ئ
العلامة السيد محمد ت�ق

 ، ي والعلامة الشهيد عز الدين القبان�چ
كـــمـــا درس الــــســــطــــوح الـــعـــلـــيـــا عـــــى يــد 
مجموعة أساتذة منهم آية الله الشيخ 
ي الجواهري وآية الله السيد 

محمد ت�ق
ــيـــم.. هـــــذا وقـــد  ن الـــحـــكـ مــحــمــد حــــســــني
 أبــحــاث آيـــة الله العظمى 

ً
ا حـــرض أخـــــري

  . ي
السيد الخو�ئ

   نشاطه السياسي والجهادي
بـــــرز الــشــهــيــد الــســعــيــد وســـــط طـــاب 
ف  ي الــنــجــف الأ�ش

الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة �ف
والـــشـــبـــاب الـــمـــثـــقـــف، وكــــانــــت حــركــتــه 
ي توعية الشباب وبــنــاء جيل 

مكثّفة �ف
واعٍ مـــن طـــاب الــعــلــوم الــديــنــيــة. لقد 
كان يعت�ب من أنصار مرجعية الشهيد 
الــــصــــدروحــــواريــــه، وقـــــد كـــــان الــشــهــيــد 
ي 

 �ف
ً
الـــصـــدر قـــد اعــتــمــده وكـــيـــاً ومــبــلــغــا

مدينة الــقــرنــة إحـــدى تــوابــع محافظة 
البصرة.  

   اعتقاله وشهادته
ي   برز الشهيد بسعة تحركه الجماه�ي
، ومــن هنا فقد كانت 

ً
والـــحـــوزوي مــعــا

ي عـــيـــون الــبــعــث 
شــخــصــيــتــه شـــوكـــة �ف

الحاقد، اعتقل مــرّات عديدة بسبب 
ي تعبئة 

ه �ف نــشــاطــه الاجـــتـــمـــاعي وتـــأثـــري
الشباب ضد النظام، وكانت آخر مرّة 
اعتقل فيها عـــام )1974م( واقــتــيــد إلى 
الــســجــن. هــــذا وقــــد شــهــدت لـــه غــرف 
 
ً
ي ســجــون الــعــراق صــمــودا

التعذيب �ف
مــنــقــطــع الـــنـــظـــري وكـــــــان مــــوضــــع هــيــبــة 
ه، وقوة  أعدائه وجلاديه لعظمة صــرب
شخصيته، وبطولته الجسدية، ولم 
 منه طــوال 

ً
ك مطلق الــيــديــن خــوفــا يُــــرت

ي اســتــغــرقــت  عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق الـــــــيت
 
ً
ــه مـــقـــيّـــدا ــ أســــابــــيــــع، فـــقـــد كــــــان يــــــــؤ�ت بـ
 بالجلادين! 

ً
ن ومحاطا معصب العين�ي

ومـــــورس مــعــه أشـــد أنـــــواع الــتــعــذيــب.. 
وأ�ب أن يتنازل للجلادين، أو يعطيهم 
أيـــــة إدانــــــــة، وقـــــد طـــلـــبـــوا مـــنـــه الـــتـــعـــاون 
مــع أجــهــزة الــنــظــام لينقذ حــيــاتــه لكنّه 
ــهــــم بــــحــــزم وشــــجــــاعــــة: "لــــــو كـــان  ــابــ أجــ
 حكم 

ً
ا  لــقــطــعــتــه".وأخــري

ً
إصــبــ�ي بعثيا

ة من 
ّ
عليه المجرمون بــالاعــدام مع ثل

ن المجاهدين مــن بينهم ابن  الــمــؤمــنــني
ي  خته السيد الشهيد عزالدين القبان�چ

ُ
ا

وقـــد نـــال وســـام الــشــهــادة، تــغــمّــده الله 
برحمته الواسعة.

ق الأرض وغربــها". �ش

كاشف الغطاء وولاية الفقيه
اخــتــلــفــت الأراء حـــول مــفــهــوم ولايــة 
الـــفـــقـــيـــه عـــنـــد الــــشــــيــــخ، فـــقـــد اعــتــقــد 
بعض العلماء بإيمانه بنظرية ولاية 
ي بـــعـــض الـــمـــفـــاهـــيـــم مــثــل 

ــيـــه �ف ــقـ ــفـ الـ
الـــجـــهـــاد والـــقـــضـــاء وتــنــفــيــذ الـــحـــدود 
والأمور الحسبية والشؤون المالية، 
وعـــى أنـــه لــم يــتــحــدّث بــراحــة عن 
ي الــشــؤون 

مــوقــعــيــة ولايـــة الــفــقــهــاء �ف
السياسية.

ــبــــعــــض الأخــــــــر عــــرب  ــقــــد الــ ــتــ ــا اعــ ــنـــمـ ــيـ بـ
ــيـــخ وطـــريـــقـــة  ــلـــمـــات الـــشـ مـــاحـــظـــة كـ
ن عــــــى أنـــهـــا  ــلــــه مــــــع الـــــحـــــاكـــــمـــــني ــامــ ــعــ تــ
شــواهــد عــى مــقــبــولــيــة نــظــريــة ولايــة 
ــــقـــــول:" لــو  ــنــــده، إذ كـــــان يـ الـــفـــقـــيـــه عــ
ــاء الـــفـــقـــه  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ي أحــــــــد الـ

ــــع �ف ــمـ ــ ــتـ ــ إجـ
ــــق لــلــحــكــم  وإجـــــــــادة الـــحـــكـــم فـــهـــو أحــ
ه بــالــنــســبــة  ــبـــاد ولا حـــق لـــغـــري عـــى الـ

إلى هذا الأمر".

الإصرار على تنفيذ الحدود الإلهية
ة وقد عُرف  خدماته الإصلاحية كث�ي
ي مـــكـــافـــحـــة الـــمـــنـــكـــر 

ــنــــه جــــديــــتــــه �ف عــ
وأهــل الفساد، يذكر المؤرخون عن 
ي إيران 

ي العادات والمنكرات �ف
تف�ش

از، حيث  ي مــديــنــة شــــري
وبــالــتــحــديــد �ف

ت  مــصــانــع الــخــمــور، فتحرك  انـــتـــرش
ي ســـفـــرة 

ــيــــخ كــــاشــــف الــــغــــطــــاء �ف الــــشــ
ــافــــر بــنــفــســه إلى هـــنـــاك،  تــبــلــغــيــةٍ وســ
وقـــــد قـــــدم لــــه الـــمـــلـــوك الـــقـــاجـــاريـــون 
ي كل 

الخدمات والتسهيلات وسار �ف
أرجـــاء إيـــران وهــو يــحــارب المنكرات 

ي الله لومة ‌لائم.
ولا تأخذه �ف

ي قــام   لــقــد تــنــوعــت الأدوار الـــيت
ً
خــتــامــا

فــيــهــا الـــشـــيـــخ  كـــاشـــف الـــغـــطـــاء بــتــنــوع 
ي مـــر بــهــا الــــعــــراق وهــو  الــــظــــروف الــــــيت
يـــــرزح حــيــنــئــذ تــحــت نــــري الاســتــعــمــار 
ي الـــــــذي أوصـــــــل الــمــجــتــمــع 

ــمــــا�ن ــثــ ــعــ الــ
ديــة مــن الــفــقــر والــعــوز،  إلى حــالــةٍ مــرت
فــــكــــانــــت الـــــبـــــاد عــــرضــــة لــلــهــجــمــات 
ومــطــمــع لــلــغــربــاء حــيــث لا رادع ولا 
دافـــــــــع، فــــكــــان الأمــــــــر يـــتـــطـــلـــب مــن 
الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة المتمثلة 
ــــخ  ــيــ ــ ــــشــ بـــــــزعـــــــيـــــــمـــــــهـــــــا الــ
كـــــــاشـــــــف الـــــغـــــطـــــاء 
 تـــــــجـــــــاه 

ً
حـــــــــــــزمـــــــــــــا

الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــديـــــــن 
وتــعــبــئــة تــجــاه 
ــلــــد  ــبــ أبـــــــنـــــــاء الــ
والــمــحــافــظــة 
عــى الــعــقــيــدة 
الإســــــــــامــــــــــيــــــــــة 
مـــــــــــــن الأفـــــــــــكـــــــــــار 
الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــرفــــــــــــة 

ية. والتكف�ي

ة الــزمــنــيــة الشاسعة  عــى مــدى الــفــرت
ن بــــدايــــة عــــر الــغــيــبــة  الـــمـــمـــتـــدة بـــــــني
ى، وحــــــىت يـــومـــنـــا هــــــذا، ظــلــت  ــــرب ــكـ ــ الـ
 يلتجأ 

ً
 منيعا

ً
المرجعية الدينية حصنا

 عــنــد اشــتــداد 
ً
إلــيــه الـــنـــاس خــصــوصــا

الأزمــــــــــــــــات حـــــيـــــث تــــظــــهــــر الــــحــــاجــــة 
ــــح  ــــراجـ ــقــــل الـ ــعــ ــــوت الــ ــــصـ الـــفـــعـــلـــيـــة لـ
ي تنعكس على  والــكــلــمــة الــراشــدة الـــيت
ي للمرجعية، الــذي لا 

الــدور الحقي�ق
ــاد  يــقــوم بـــه ســـواهـــا مـــن حــيــث الإرشــ
والإعــداد الفكري والتعبئة الشاملة 
والــدعــم الــمــادي والــمــعــنــوي حسب 
متطلبات المرحلة الآنــيــة باختلاف 
الــــظــــروف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية.
وبـــــــنـــــــاءً عــــــى ذلــــــــك فــــقــــد ظــــهــــر عـــى 
ة قـــادة مــن الــطــراز  امــتــداد هــذه الــفــرت
الأول، اســـتـــوعـــبـــت حــيــاتــهــم جــمــيــع 
ــا فــكــانــت دراســـة  ــهـ آمــــال الأمــــة وآلامـ
ي دراسة لواقع  تهم الطاهرة تع�ن س�ي

امن مع تواجدهم. ز الأمة الم�ت
ومن بينهم ظهر الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء، الــذي تصادف ذكــرى وفاته 
ي 22 من 

ي هــذه الأيـــام وبالتحديد �ف
�ف

شهر رجب لسنة 1277 للهجرة، هو 
 ّ ي جــعــفــر بـــن خـــرض بـــن يــحــىي الــجــنــا�ج
ــاء،  ــغــــطــ ــــف الــ ـــاشـ ّ كــ

ي
ـــيف ــ ــــجـ ـــنــ ــ ّ الـ

ي
ّ

الـــــــحـــــــي
مـــؤسّـــس أسرة "آل كــاشــف الــغــطــاء" 
والــــمــــعــــروف بــجــعــفــر الـــكـــبـــري وشــيــخ 
ي  ي تنسب إلى قبيلة ب�ن المشايخ. والــ�ت
مــالــك، ويــقــال إلى مــالــك الأشــــرت أحــد 
ن علي )ع(، وقائد  خواص أم�ي المؤمن�ي
ــــب بــــــــــــ"كـــاشـــف الـــغـــطـــاء"  ــــقِّ

ُ
جـــيـــشـــه.  ل

ّ المشهور  بــعــد تــألــيــف كــتــابــه الــفــقــ�ي
"كــشــف الــغــطــاء".وبــــهــا لقبت ذريته 
ــــرفـــــون ب  ــعـ ــ مــــــن بـــــعـــــده فــــأصــــبــــحــــوا يـ
ــــارت إلــيــه  )آل كـــاشـــف الــــغــــطــــاء(. وقــــد صـ
القيادة الدينيّة لشيعة العراق وإيران 
هما من البلدان بعد وفاة السّيّد  وغ�ي
مــهــدي بــحــر الــعــلــوم، فــــزادت شهرته 
ّ حــىتّ  ّ والــسّــيــاسي

ونــفــوذه الاجــتــمــاعي
ي العالم.

 للشّيعة �ف
ً
غدا مرجعا

مـــواجـــهـــة الـــشـــيـــخ كـــاشـــف الــغــطــاء 
ي  للغزو الوها�ب

 
ً
 مــتــضــلــعــا

ً
الـــشـــيـــخ جــعــفــر كــــان فــقــيــهــا

 
ً
 وقــيــاديــا

ً
 واعــيــا

ً
 وأديــبــا

ً
 بــارعــا

ً
ومتكلما

ي  ــــل هــــــذه الــــمــــواهــــب الــــــيت ، كـ
ً
مـــحـــنـــكـــا

امـــتـــلـــكـــهـــا أهــــلــــتــــه كي يــــــمــــــارس دوره 
ــيـــادي لـــيـــس عـــى مـــســـتـــوى إدارة  ــقـ الـ
ي حوزة النجف 

العملية التدريسية �ف
ــيــــة بــــــل راح يــــــمــــــارس الــــــــدور  ــلــــمــ الــــعــ
ــتــــصــــار  ــتــــويــــات الانــ نـــفـــســـه عـــــى مــــســ
، والمناظرة  ن للإسلام من المشكك�ي
 
ً
ن إضــافــة مـــع الــنــواصــب والــمــبــغــضــني

ف  لــلــدفــاع عــن مــديــنــة الــنــجــف الأ�ش
. ويُعت�ب 

ً
 وعمليا

ً
ن علميا ضد الوهابي�ي

الــشــيــخ جــعــفــر أول عــالــم ديــن شيعي 
 لــلــرد عــى الــوهــابــيــة إسمه 

ً
ــف كــتــابــا

ّ
أل

"مــنــهــج الـــرشـــاد لــمــن أراد الـــســـداد". 
ي  ي الـــكـــتـــاب ردّ عـــى الــشــبــهــات الــــيت

�ف
طــــرحــــهــــا الــــوهــــابــــيــــون ضـــــد الـــشـــيـــعـــة 
ــثـــل  والــــــمــــــعــــــتــــــقــــــدات الإســـــــامـــــــيـــــــة مـ
مــفــاهــيــم الــشــفــاعــة والــتــوســل وزيـــارة 

الأئمة)ع(. 
 عــنــدمــا انــدلــعــت الــهــجــمــة 

ً
أمّــــا عــمــلــيــا

ي  ي الــعــراق وغـــزت مــديــنــ�ت
الــوهــابــيــة �ف

ف نــهــض  ــــجـــــف الأ�ش ــنـ ــ ــــاء والـ ــربــ ــ كــ
ــــخ جـــــعـــــفـــــر كـــــــاشـــــــف الـــــغـــــطـــــاء  ــيــ ــ ـــشــ الـــ
 عــــن الـــمـــديـــنـــة ومــقــدســاتــهــا 

ً
مـــدافـــعـــا

وشــعــبــهــا وأفــــــىت بــــوجــــوب الــتــصــدي 
لهم بل وحمل السلاح بنفسه وقام 
بــتــســلــيــح الـــعـــلـــمـــاء والــــطــــاب وبــقــيــة 
أهالي المدينة. وهو يعت�ب بذلك أول 
 
ً
 دفــاعــيــا

ً
مــجــتــهــد قــــاد بــنــفــســه جـــهـــادا

وقــــــام بــــــدور الـــقـــائـــد الـــمـــجـــاهـــد ضــد 
ــــاصروا الــنــجــف  ن الـــذيـــن حـ الـــوهـــابـــيـــني
عي بــنــفــســه بــــإذن  ــبــــع قـــــــراره الــــــــرش واتــ
الــــمــــجــــتــــهــــد بــــوصــــفــــه مــــمــــثــــل الإمــــــــام 
الــــغــــائــــب)عـــــج(، الـــــــذي يــســتــطــيــع أن 

يقود الجهاد ضد أعداء الإسلام.

ن التصدي لأفكار الإخباري�ي
ي زمن 

عــاش الشيخ كاشف الغطاء �ف
ي 

ن �ف ذاع فيه صيت وأفكار الإخباري�ي

الــحــوزات العلمية وكــانــوا يتنافسون 
ي ذلـــك 

. �ف ن مــــع الـــعـــلـــمـــاء الأصـــــولـــــيـــــني
الـــزمـــن، لــعــب الــشــيــخ جــعــفــر كــاشــف 
الغطاء والــذي كــان يُعت�ب مــن أفضل 
ي 

ــبــــهــــا�ن ــهــ ــــة وحـــــيـــــد بــ ــــامـ ــعـ ــ تــــــامــــــذة الـ
 
ً
ــا ــيــ  أســــاســ

ً
(، دورا )الـــــــمـــــــجـــــــدّد الأصــــــــــــــــــولي

ي الــــتــــصــــدي لأفـــــكـــــار هـــــــذه الـــفـــئـــة، 
�ف

فـــواجـــهـــهـــم عــــرب دفـــاعـــه عـــن الــمــنــهــج 
ي إســــتــــنــــبــــاط الأحـــــكـــــام 

ي �ف
الــــــعــــــقــــــا�ن

اتــــه ومــؤلــفــاتــه  ي مــــحــــاض�
عـــيـــة �ف الـــرش
المختلفة. 

ولــــــــعّــــــــل أبـــــــــــــرز هـــــــــــذه الــــــمــــــواجــــــهــــــات 
ــانـــت مـــنـــاظـــرتـــه الــعــلــمــيــة  الـــفـــكـــريـــة، كـ
ي  ــنــــيب ــبــــدالــ ــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــ مـــــع الــــشــ
ــاء  ــمــ ــلــ الــــــنــــــيــــــســــــابــــــوري أحــــــــــد أبـــــــــــــرز عــ

ي ذلك الزمن.
ن �ف الإخباريي�ي

بــعــد إجـــــراء الــمــنــاظــرة، شــعــر الــشــيــخ 
الإخـــــــــبـــــــــاري بــــخــــطــــر بـــــعـــــد خــــســــارتــــه 
ي الــحــوزة النجفية 

مكانته العلمية �ف
الأمـــــر الـــــذي دفـــعـــه لـــمـــغـــادرة مــديــنــة 
  إلى إيــران 

ً
ف، متوجها النجف الأ�ش

ة،  ي هــذه الف�ت
 عند سلطانها. �ف

ً
لاجئا

ألــــــــف الــــشــــيــــخ لـــــلـــــرد عــــــى أفــــكــــارهــــم 
كـــتـــابـــه الـــمـــشـــهـــور "كــــشــــف الـــغـــطـــاء 
يـــــعـــــة الــــــغــــــراء"،  عـــــن مـــبـــهـــمـــات الـــــرش
وأهـــــــــــداه لـــســـلـــطـــان إيــــــــــران وأذن لــه 
ي كــتــاب الجهاد 

 فــيــه بــمــا نــص عليه �ف
منه.

مـــحـــاربـــة الـــشـــيـــخ كــــاشــــف الـــغـــطـــاء 
لليهود

إنّ لأسرة آل كـــاشـــف الـــغـــطـــاء الــيــد 
ــهــــود، فــقــد  ــيــ ي مــــحــــاربــــة الــ

الــــطــــولى �ف
ي الــــعــــراق الــشــيــخ جــعــفــر 

حـــاربـــــهـــم �ف
ي الــحــلــة 

صـــاحـــب يــــوم احـــتـــلـــوا أرا�ض
الــفــيــحــاء قــــرب مـــرقـــد ذي الــكــفــل _ 
وحاولوا تهويد أهاليها وقاربوا ذلك 
ي الشيخ للسفر لأهلها  لــولا أن يــنــرب
مع جملة صالحة من تلاميذه، وما 
انفك يحارب اليهودية بيده ولسانه 
ــابــــه كــشــف  ــتــ ي كــ

ــلــــمــــه كــــمــــا جـــــــاء �ف وقــ
ي الــرد على اليهودية بعدما 

الغطاء �ف
ــتـــوراة  يـــة ودرس الـ أتـــقـــن الــلــغــة الـــعـــرب
 لملاحقة اليهودية، وقد 

ً
 حرفا

ً
حرفا

أسلم على يده رهطٌ كث�ي منهم.
ثـــم قـــامـــت أسرة آل كـــاشـــف الــغــطــاء 
ــاً بـــعـــد جـــيـــل بـــالـــمـــحـــاربـــة لـــهـــذه  ــيــ جــ
الـــــــفـــــــئـــــــة بـــــــأقـــــــامـــــــهـــــــم وألـــــســـــنـــــتـــــهـــــم 
ونـــفـــوســـهـــم. فــقــد اســتــنــهــض الــشــيــخ 
ن  هــــــادي كـــاشـــف الـــغـــطـــاء الــمــســلــمــني
ــهــــود عــن  ــيــ ي دفــــــع الــ

واســــتــــنــــفــــرهــــم �ف
ي فـــتـــوى نــقــتــبــس مــنــهــا: 

ن �ف فـــلـــســـطـــني
"أما بعد فقد بلغكم وملأ أسماعكم 
ــــىت بـــه عــلــمــاؤكــم الــروحــانــيــيــون  مـــا أفـ
ن  ــة الـــمـــســـلـــمـــني ــ ــمــ ــ ــــن وأئــ ــــديــ ــاء الــ ــ ــمــ ــ زعــ
ن مـــن  وحــــــجــــــج الله عـــــــى الــــــعــــــامــــــلــــــني
ي 

وجـــــوب الـــجـــهـــاد عـــى كـــل مــســلــم �ف

 

ــار لـــبـــنـــان  ــتــــصــ ــقــــاش أن انــ ــنــ يــــؤكــــد الــ
ــــة أســاســيــة  بـ ـــل ض�

ّ
ــام 2000 شـــك عــ

ي  كـــــــيـــــــة الـــــــــيت ــــة الأمـــــــري ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ اتـ ــــرت ــــإسـ لـ
ــيــــوش  كـــــانـــــت تـــــريـــــد أن تــــفــــهــــم الــــجــ
ــا لا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة أنـ ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ والـ
 عــــى

ً
 يــــــمــــــكــــــن ان تــــــحــــــقــــــق نـــــــــــــــــرا

 "إسرائيل".
عــنــدمــا تــبــدأ بــتــصــفــح كــتــاب "أسرار 
ــلـــــل والــــــنــــــاشــــــط  ــ ــــحـ ــــمـ ــلـ ــ الــــــــــــــــــــراع" لـ
الــــســــيــــاسي الــــراحــــل أنـــيـــس الـــنـــقـــاش 
يــــــــتــــــــبــــــــادر إلى ذهـــــــــنـــــــــك مــــــؤلــــــفــــــات 
ي الــكــبــري والـــكـــاتـــب مــحــمــد 

الـــصـــحـــا�ف
ي كـــشـــف فــيــهــا  ن هـــيـــكـــل الــــــــيت حـــســـنـــني
ــا يــخــص  ــيّــــمــ ــــن الأسرار فــ ــــري مــ ــثـ ــ ــــكـ الـ
ي  ــــيت الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة الــ

كتب عنها.
ــــاب أنـــيـــس  ــتـ ــ ــــرس كـ ــهـ ــ ــــن فـ واضـــــــــح مــ
ي بــــالــــمــــواضــــيــــع  ــــاش أنـــــــــه غـــــــــــني ــقــ ــ ــنــ ــ الــ

ــيــــة  ــيــــة وإســــامــ ــنــــة مـــــن عــــربــ ــاخــ الــــســ
وعــــالــــمــــيــــة. والـــــكـــــتـــــاب بـــصـــفـــحـــاتـــه 
الــــــــــ296 يـــشـــكـــل مـــقـــدمـــة تــمــهــيــديــة 
ي تــــــهــــــم أي  لـــــفـــــهـــــم الــــــقــــــضــــــايــــــا الــــــــــــــــيت
إنــســان لــفــهــم قــضــايــا الأمــــة الــعــربــيــة 

الإسلامية وأبعادها.
فـــكـــمـــا يـــشـــكـــل كــــتــــاب "مـــقـــدمـــة إبـــن 
خـــلـــدون" مــقــدمــة لــفــهــم الــمــجــتــمــع 
نن الــتــغــيــري الإجــتــمــاعــيــة  ي وســــن الـــعـــر�ب
فكذلك هذا الكتاب يشكل مقدمة 
مــهــمــة لــفــهــم كـــل الأزمـــــــات الــعــربــيــة 
والعالمية. إن كل فصل من فصول 
كتاب "أسرار الصراع" يحتاج إليها 
لـــت 

َ
ــــح مـــا ا يــــ ي لــــتــــرش الــمــثــقــف الـــعـــر�ب

إليه الأمور.
وقد أحسن المؤلف أنيس بإبداعه 
ــبــــاغــــة مــع  ي خـــلـــط الــ

الــــمــــعــــروف �ف
ي طـــــــــرحـــــــــه لــــكــــل 

الإخـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــار، �ف
ي كـــتـــابـــه. 

الـــمـــواضـــيـــع الـــســـيـــاســـيـــة �ف
فـــكـــشـــف عـــــن الــــكــــثــــري مـــــن الأسرار 
حـــــول ظــــــروف تـــأســـيـــس الـــمـــقـــاومـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــقـــيـــادة حـــركـــة فــتــح، 

»أسرار الصراع«..
هكذا تحدث أنيس النقاش

ما انفك يحارب 
اليهودية بيده 

ولسانه وقلمه بعدما 
أتقن اللغة العبرية 

ودرس التوراة 
 لملاحقة 

ً
 حرفا

ً
حرفا

اليهودية

ــــة.  ــيـ ــ ــــرانـ ـــيــــة – الإيـ ـــراقـ ـــعـ والــــــحــــــرب الـ
ي أن يتحدث 

ي كل فصوله �ف
ونجح �ف

عن معلومات وأسرار تكشف لأول 
ي  مــرة حــول الــظــروف السياسية الــ�ت
تواجهها الأمة العربية والإسلامية.

إن دراســـــــة تـــجـــربـــة أنــــيــــس الـــنـــقـــاش 
ــكـــل قـــــاعـــــدة مــهــمــة  الـــســـيـــاســـيـــة تـــشـ
ــــم تـــــجـــــربـــــة حــــــركــــــة فـــــتـــــح وكـــــل  ــهـ ــ ــفـ ــ لـ
ي عــــصــــفــــت بـــهـــا،  ات الـــــــــــيت الـــــمـــــتـــــغـــــري
وأســبــاب انــتــصــار الــثــورة الإسلامية 
كي  ي طـــهـــران، وأبـــعـــاد الـــغـــزو الأمــــري

�ف
لأفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق، وإعـــجـــابـــه 
الفائق بتجربة المقاومة الإسلامية 
ي لــبــنــان وخــاصــة بــعــد انــتــصــار عــام 

�ف
.2000

ــــات  ــــومــ ــلــ ــ ــعــ ــ يــــــكــــــشــــــف الــــــــنــــــــقــــــــاش مــ
ي كــتــابــه، حـــول بــدايــات 

تــفــصــيــلــيــة �ف
المقاومة الفلسطنية عام 1965. 
ي ارتكبت  حيث يرى أن الأخطاء ال�ت
ي ليست  اتـــيـــجي عــى الــصــعــيــد الإســـرت
ــــل الأنــــــظــــــمــــــة والـــــرجـــــعـــــيـــــة  ــعــ ــ مــــــــن فــ
العربية فحسب، بل يؤكد أنه رغم 
التضحيات الفلسطينية والعربية 
بـــــدعـــــم الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
اتــــيــــجــــيــــة  ــــات الإســــرت ــابـ ــ ـــسـ ــــحــ بــــــــأن الـ
 لــــــــــــهــــــــــــذه الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــاومـــــــــــة لــــــــــــــم تـــــكـــــن 

. دقيقة جداً
ــابـــه عــن  ــتـ ي كـ

ويــــتــــحــــدث الــــنــــقــــاش �ف

ي إيـــران 
انــتــصــار الــثــورة الإســامــيــة �ف

 على مشاريــــع 
ً
ت خطرا وكيف اعت�ب

ــيـــة  ــعـ ــيــــة الـــرجـ ــعــــربــ بــــعــــض الــــــــــدول الــ
ي 

ــيــــة �ف ــلــ ــــرب الأهــ ــــحـ ــــت الـ ــوّلـ ــ ي مـ الـــــــــيت
ي دفــعــت أنـــور الــســادات  لــبــنــان والـــيت
ــيــــان  إلى الإســـــتـــــســـــام لــــصــــالــــح الــــكــ
ن  ي وساندت صدام حس�ي

الصهيو�ن
عــــى شــــن حـــــرب عــــى إيــــــران بــدعــم 
ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا  مـ
ي  ــكــــويــــت الــــــيت والــــســــعــــوديــــة ومــــــن الــ

مولت الحرب.
وحــــول انـــتـــصـــار لــبــنــان عــــام 2000 
، يــؤكــد  ي

عــــى الاحــــتــــال الــــصــــهــــيــــو�ن
ـــقــــاش أن هــــــذا الإنــــتــــصــــار أجـــــرب  ــنـ الــ
"إسرائـــــــيـــــــل" عـــــى الإنــــســــحــــاب مــن 
ي المحتلة 

الــجــزء الأكــرب مــن الأرا�ض
ــــم يـــتـــبـــقَ إلا مـــــــزارع شـــبـــعـــا وتــــال  ولـ
كفر شــوبــا. فجعل لبنان أول دولــة 
ي 

عـــربـــيـــة تــــجــــرب الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــو�ن
ــا مـــن دون  عـــى الــــخــــروج مـــن أرضـــهـ
ـــل 

ّ
ــــازلات أو مـــــفـــــاوضـــــات، فـــشـــك ــنــ ــ تــ

بـــــــــــة أســــاســــيــــة  هـــــــــذا الإنــــــتــــــصــــــار ض�
ي  كـــــــيـــــــة الـــــــــيت ــــة الأمـــــــري ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ اتـ ــــرت ــــإسـ لـ
ــيــــوش  كـــــانـــــت تـــــريـــــد أن تــــفــــهــــم الــــجــ
والــحــكــومــات العربية أنــهــا لا يمكن 
 على "إسرائيل" ولا 

ً
أن تحقق نصرا

يمكن أن تحصل على حقوقها من 
خلال الكفاح المسلح.

كتب تاريخية

الوفاق/ خاص

الشيخ جعفر كاشف الغطاء...
 
ً
يا  وعسكر

ً
يا واجه الغزو الوهابي فكر

ــد  الــمــرجــع الــشــيــخ جعفر  ــرق م
كاشف الغطاء


